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 ملخص
الأزمة البیئیة الیوم بوصفھا من غیر الممكن فھم  تنطلق ھذه الورقة من فرضیة أساسیة مفادھا أن

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وإنما باعتبارھا  ھامشكلة تقنیة أو طبیعیة منفصلة عن سیاقات
 جزءاً من أنماط أوسع تعید تشكیل شروط الحیاة بشكل غیر متكافئ. إذ أن التدھور البیئي لا یقتصر
على استنزاف الموارد الطبیعیة أو تدمیر النظم البیئیة، وإنما یمتد لیؤثر على استقرار المجتمعات 

 لى الموارد الأساسیة لا سیما القدرة على الاستمرار.وأنماط العیش، والوصول إ
 یجسدوتجادل الورقة بأن ما نشھده الیوم یتمثل في "التدمیر الممنھج لشروط الحیاة" حیث 

لذلك تشدد العنف السیاسي ضمن بنیة عالمیة تعید إنتاج الھشاشة وعدم المساواة. الاستنزاف البیئي 
والطبیعة، وتؤكد أن حمایة البیئة لا یمكن أن تفھم بمعزل الفصل بین الإنسان على خطر الورقة 

 عن قضایا العدالة الاجتماعیة والحق في الموارد والاستقرار الإنساني.
الأمازون،  تدمیر غابات :حالات تجسد ھذا التدمیر الممنھج والمزدوجأربع تستعرض الورقة 

لاسیما الحالة الفلسطینیة في الضفة ، غزةحرب الإبادة على أوكرانیا، والحرب الروسیة على و
 الغربیة حیث یمارس الترھیب البیئي والاستیطان الرعوي للسیطرة على المناطق (أ، ب، ج).

 برزنماذج تكشف أبعاداً مختلفة لآلیات التدمیر الممنھج لشروط الحیاة؛ ففي الأمازون یكوتستخدم 
الآثار البیئیة الممتدة للحرب  تبرزكرانیا وفي أو ؛وإزالة الغابات وسوء استغلال المواردالتوسع 

تداخل الحصار والعنف في في غزة التبعات البیئیة المكثفة بینما تتجسد  ؛وعسكرة الطبیعة
البیئي والبنیة التحتیة، أما في الضفة الغربیة، فیبرز "الاستیطان الرعوي"  التدمیرالاستعماري مع 

وتخلص الورقة إلى أن  املة على الأرض والموارد.كأداة لسلخ الإنسان عن واقعھ والسیطرة الك
المقاربات التقنیة الضیقة، واعتماد سیاسات أكثر تكاملاً وزت معالجة الأزمة البیئیة تتطلب تجا

البیئة والعدالة الاجتماعیة وإدارة الموارد وحقوق المجتمعات المحلیة، بما یسھم في حمایة  تربط بین
 ستقبلاً.مشروط الحیاة وتقلیل الھشاشة 

 المقدمة
لطالما حُصرت النقاشات حول الأزمة البیئیة في إطار تقني یركز على مظاھرھا مثل تغیر المناخ، 
وشح الأمطار وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البیولوجي. غیر أن ما نواجھ الیوم یتجاوز ھذه 

لطة والحیاة والأرض، في المقاربات الجزئیة، إذ تكشف الأزمة عن خلل بنیوي في العلاقة بین الس
 3ظل تحولات النظام العالمي الجدید، بما یطال حتى البنى الجیولوجیة والبیولوجیة لكوكب الأرض.

بل وإن تفكیك  ك المجتمعات البشریة،یففي سیاقات متعددة، یتلازم تدمیر النظم البیئیة مع تفك
المجتمعات أصبح یبدأ من خلال تدمیر بیئة المجتمع والتي ھي جزء منھ، وشرط من شروط وجوده. 

بوصفھا فضاءات  اوتعاد صیاغة الجغرافی حیث تتحول الأنھار والغابات إلى موارد مستنزفة،
اریتھا استخراجیة تدفع المجتمعات إلى ھوامش الحیاة السیاسیة والاقتصادیة، وتقوض استمر

المكانیة وأنماطھا المعیشیة. لذلك لا یمكن فھم الأزمة بوصفھا متعددة الأبعاد فحسب، وإنما كأزمة 
واحدة متشعبة تتجلى كعنف ممنھج یعید إنتاج نفسھ عبر تلازم تدمیر البیئة وتھمیش الإنسان ضمن 

 4أفق الحداثة المعولمة.
ر الملوثة والأنواع المنقرضة وإنما علینا أن وعلیھ لا یكفي أن نحصي الغابات المفقودة والأنھا

فمثلاً  .نواجھ حقیقة أن التدمیر البیئي لا ینفصل عن تدمیر الحیاة بأكملھا بما في ذلك الحیاة البشریة

                                                 
3 Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital (London: 
Verso, 2015),2. 
4 Ibid.,14. 
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الأمازون تقُتلع المجتمعات التي تتجذر حیاتھا ومعارفھا وثقافتھا في موطنھا من جذورھا غابات في 
وفي أوكرانیا لا تقتصر الحرب على قتل المدنیین وحسب  .صناعیة بفعل إزالة الغابات لأھداف

وإنما ھناك تدمیر متعمد للبنیة التحتیة بما في ذلك الأنھار والتربة والأراضي الزراعیة تاركة ندوباً 
بیئیة مستمرة. وفي غزة، خلقت الحروب المتكررة وآخرھا حرب الإبادة الجماعیة بما في ذلك 

الضفة الغربیة ومصادرة الأراضي مشھداً یحدث فیھ التدمیر البشري والبیئي  الإبادة الصامتة في
 فتقوض الحیاة الیومیة جنباً الى جنب مع البیئة التي تدعمھا. ،في آن واحدة

ً ھذه الأزمات لیست معزولة عن بعضھا البعض فھي تشكل أعراض لنظام عالمي اقترن فیھ العنف  ا
أن تزامن ورقة ھذه ال فيوالعكس صحیح. وعلیھ نجادل ضد الإنسان مع العنف ضد الطبیعة 

عكس نظاماً عالمیاً یعامل الحیاة البشریة والبیئیة على أنھما ی ولیس صدفة، فھظواھر المشار إلیھا ال
أو  ،أو تغیر مناخي ،تدھور بیئيوصفھا یتم اختزال ھذه الأزمات بغالباً ستھلاك. أشیاء قابلة للا

تحجب عنا الفھم الأوسع، ففي  ھاسمیاتوصیفات وتوجي، لكن ھذه التحتى فقدان للتنوع البیول
ماكن یتكشف الدمار البیئي بالتوازي مع المعاناة الإنسانیة الأمن  االأمازون وأوكرانیا وغزة وغیرھ

 والنزوح والقمع السیاسي.
شروط عملیة ممنھجة لتقویض أنھ المعاصرة عما یمكن وصفھ  بھذا المعنى تكشف الأزمة البیئیة

. كیانین منفصلین، وإنما نسیج واحد مترابطلأنھما لیسا الحیاة المشتركة بین الإنسان والطبیعة، 
عزز كل منھما تیصبح تدمیر النظم البیئیة وتآكل عوالم الحیاة البشریة عملیتین متداخلتین، ھكذا 

بحیث یصبح تدمیر النظم  ؛یتجلى التدمیر الممنھج لشروط الحیاةوھنا  بصورة متبادلة. ىخرالأ
 البیئیة وتآكل المجتمع البشري أساساً لتطور النظام العالمي الجدید.

للمساھمة في تبني سیاسات أكثر شمولیة فیما یخص التوعیة بشأن مجابھة الأزمة البیئیة و
ومختلف المؤسسات المؤسسات الحكومیة، في ھذه الورقة صانعي السیاسات، وجذورھا، تخاطب 

من أجل تعزیز  .العاملة في مجالات العدالة البیئیة والتنمیةالأخرى ، إلى جانب الجھات ةالتربوی
فھم أكثر تكاملاً للأزمة البیئیة بوصفھا قضیة ترتبط بشروط الحیاة والعدالة الاجتماعیة على حد 
سواء، كما تسعى إلى المساھمة في تطویر مقاربات وسیاسات تتعامل مع البیئة والإنسان ضمن 

 .والاقتصادیة الاجتماعیة والسیاسیةجذورھا إطار مترابط یتجاوز الفصل بین القضایا البیئیة و

 العلاقة بین الإنسان والطبیعة - التدمیر الممنھج لشروط الحیاة
یقدم ھذا الجزء من الورقة إطاراً لفھم العلاقة بین الأزمات البیئیة والأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة، 

ن النظر ععلى ما یمكن تسمیتھ بالتدمیر الممنھج لشروط الحیاة. فعوضاً  یزالتركوذلك من خلال 
بشكل مباشر بالسیاسات  تقترح الورقة ربطھظاھرة منفصلة أو طبیعیة، وكأنھ إلى التدھور البیئي 

 ، یتم التعاملدارجةلمقاربات الالكثیر من افي  حیاة المجتمعات.شكّل الاقتصادیة وأنماط القوة التي ت
مثل التغیر  باستخدام مفرداتمع البیئة كمساحة منفصلة عن الإنسان، حیث تفھم الأزمات البیئیة 

لكن ھذا الفصل یخفي جزءاً مھماً من الصورة. في المقابل،  5المناخي أو الكوارث الطبیعیة فقط.
الطبیعیة لا إلى أن استنزاف الموارد  -6خاصة تلك المرتبطة بالعدالة البیئیة -تشیر مقاربات أخرى

یحدث بشكل محاید، فھو غالباً ما یكون مرتبطاً بسیاسات التھمیش والإقصاء بشكل غیر متكافئ 
 7على المجتمعات الأكثر ھشاشة.

                                                 
5  Lissy Goralnik and Michael P. Nelson “Anthropocentrism,” in Encyclopedia of Applied Ethics, ed., 
Ruth Chadwick (New York and London: Academic press, 2012). 
6 Vandana Shiva, “Earth Democracy: Sustainability, Justice, and Peace,” Buffalo Environmental Law 
Journal 26 no 1, (8 January 2019): 1. 
7 Moore, Capitalism in the Web of Life. 
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على فقدان الموارد الطبیعیة، فھو یمتد لیطال أسس وجود المجتمعات تدمیر النظم البیئیة لا یقتصر 
المیاه أو تختفي الغابات، لا تفتقد المجتمعات مصادر نفسھا. فعندما تتدھور الأرض أو تستنزف 

عیشھا فقط، وإنما تفقد معارفھا المحلیة وأنماط عیشھا واستقرارھا الاجتماعي، وھو ما یؤدي في 
ضمن ھذا  8یة وزیادة الھشاشة الاقتصادیة.كثیر من الحالات إلى النزوح وتفكك البنى الاجتماع

یة عن السیاسات الاقتصادیة العالمیة. فقد أدت تحولات النظام الإطار لا یمكن فصل الأزمات البیئ
الاتفاقیة العامة للتعریفة  التجاري الدولي إلى إعادة تشكیل الزراعة على مستوى العالم، بدءاً من

ً نحو تحریر التجارة وتقلیل القیود على  )(GATT الجمركیة والتجارة ً عاما التي أرست توجھا
التي عملت على تعزیز ھذا المسار بشكل  )WTO( مة التجارة العالمیةمنظ وصولاً إلى 9السلع،

ً وشمولاً.  ومع إدماج الزراعة ضمن ھذا النظام، خاصة مع اتفاقیة الزراعیة 10أكثر تنظیما
 ، طُلب من الدول تقلیص الدعم للمزارعین المحلیین وفتح أسواقھا أمام المنافسة العالمیة.199511

ن تلبیة الاحتیاجات المحلیة، عھ الإنتاج الزراعي نحو التصدیر عوضاً أدى ذلك إلى إعادة توجیو
بتقلبات السوق العالمیة.  أضعف قدرة المزارعین الصغار على الاستمرار، وربط الأمن الغذائي ما

براءات  وفرض أنظمةترافق ھذا التحول مع سیاسات مثل خصخصة البذور ، إضافة الى ذلك
واثراً  اختراع علیھا، ما حولھا من مورد مشترك إلى سلعة خاضعة لسیطرة الشركات الكبرى.

لذلك أصبحت النظم الزراعیة أكثر اعتماداً على أنماط إنتاج مكثفة تستنزف الموارد الطبیعیة، مثل 
التحولات أن . توضح ھذه وزراعة المحصول الواحد المفرط للمیاه والمواد الكیمیائیةالاستخدام 

التدھور البیئي یؤدي بشكل مباشر إلى تقویض المجتمع. ففقدان الموارد الطبیعیة یعني تراجع 
الإنتاج الزراعي، وتزاید الضغط على مصادر المیاه، وحتى فقدان الاستقرار المكاني والثقافي. كما 

ھشاشة العبء الأكبر من تتحمل الفئات الأكثر  إذأن ھذه السیاسات تعمّق الفوارق بین المجتمعات، 
ذ إفلا یحدث ھذا التدمیر دائماً بشكل مفاجئ أو واضح، فھو غالباً ما یتراكم ببطء.  ھذه التحولات.

إلى تدھور التربة  ،مع مرور الوقت ،أنھا تؤدي إلاأن بعض السیاسات قد لا تظھر آثارھا فوراً، 
تراكمي یجعل من الصعب ملاحظة الخطر واستنزاف المیاه وتشویھ الأنظمة الغذائیة. ھذا الطابع ال

 أنھ یقود في النھایة إلى أزمات عمیقة ومتشابكة. إلافي مراحلھ الأولى، 
یصبح من الواضح أن حمایة البیئة، لا تعتبر قضیة منفصلة عن قضایا العدالة  بناء على ذلك

دفاع عن الموارد امل، وإنما ھي جزء وشرط أساسي منھا. فالشالاجتماعیة أو عن مشروع التحرر ال
الطبیعیة ھو في الوقت نفسھ دفاع عن حق المجتمعات في البقاء والاستقرار. ومن ھنا، یمھد ھذا 
التحلیل لفھم كیف یظھر التدمیر الممنھج لشروط الحیاة في سیاقات مختلفة حول العالم، وھو ما 

 یتناولھ المحور التالي من خلال أمثلة عملیة.

 الراھن لشروط الحیاة في النظام العالميالتدمیر الممنھج جلیات ت
لا یمكن فھم ما یحدث الیوم بوصفھ سلسلة من الأزمات المنفصلة أو الأحداث الطارئة، سواء أكانت 
حروباً أو كوارث بیئیة أو أزمات اقتصادیة؛ لكن بوصفھ نمطاً مستمراً من التدمیر الممنھج لشروط 

                                                 
8 Joan Martínez Alier, "World Summit on Sustainable Development." Unpublished Paper. The Political 
Economy of Sustainable Development: Environmental Conflict, Participation and Movements 
(Johannesburg: University of Witwatersrand- United Nations Research Institute for Social Development 
(UNRISD), 30 August 2002). 
9 World Trade Organization, “General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947,” WTO Legal Texts 
(n. d.), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm (accessed 28 March 2026) 
10 World Trade Organization, “Agreement Establishing the WTO,” WTO Legal Texts (n. d.), 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ag_e.htm (accessed 28 March 2026). 
11World Trade Organization, “Agriculture,” World Trade Organization (n. d), https://shortlink.uk/1wri4. 
(accessed 13 May 2026).    

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ag_e.htm
https://shortlink.uk/1wri4
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العلاقة بین الإنسان وبیئتھ بطریقة تجعل الاستمرار  الحیاة. ویتمثل ھذا النمط في إعادة تشكیل
تداخل العنف السیاسي مع الاستنزاف البیئي ضمن بنیة عالمیة غیر بسبب الإنساني أكثر ھشاشة، 

متكافئة. ولا یقتصر ھذا التدمیر على الإضرار المباشر بالأفراد أو الموارد الطبیعیة وإنما یمتد إلى 
والمیاه والغذاء  ءیاة ممكنة أصلاً، بما في ذلك الأرض والھواتقویض الأسس التي تجعل الح

والمعرفة المحلیة والبنیة الاجتماعیة. وبھذا المعنى لا تصبح البیئة مجرد مساحة متأثرة بالصراع 
أو الاقتصاد، بل تتحول إلى جزء من آلیات تنظیم السلطة وإعادة توزیع القدرة على البقاء والوصول 

 إلى الموارد.
ً عبر عملیات یتم ، وإنما العنف المباشرعلى التدمیر تقتصر وسائل ھذا السیاق، لا  وفي أیضا

تدریجیة وبطیئة تعید إنتاج الھشاشة على المدى البعید. فقد تدمّر المجتمعات عبر الاستھداف المباشر 
وتحویل  من جھة، وعبر استنزاف مواردھا، وإضعاف قدرتھا على الإنتاج وتفكیك علاقتھا ببیئاتھا،

شروط الحیاة الیومیة إلى حالة دائمة من عدم الاستقرار من جھة أخرى. لذلك، فإن أثر ھذه العملیات 
إضافة لذلك تكشف ھذه  إعادة تشكیل إمكانیات الحیاة والاستمرار عبر الزمن. ىیقاس بقدرتھا عل

لصراع السیاسي، بل غالباً الدینامیكیات أن التدھور البیئي لیس نتیجة جانبیة للتوسع الاقتصادي أو ا
ما یكون جزءاً من الآلیات التي یعُاد من خلالھا تنظیم الفضاءات والموارد والعلاقات الاجتماعیة. 

ضعاف البنیة التحتیة البیئیة لا تؤدي إكما  ،فإزالة الغابات وتلویث المیاه وتدمیر الأراضي الزراعیة
 تحمل المخاطرجھة، والوصول إلى الموارد من على  القدرةط إلى خسائر بیئیة، وإنما تعید توزیع فق

 12اللامساواة بین المجتمعات وداخلھا. حالة یعمق بشكل، أخرى جھةمن 
أو استثنائیة وإنما  الأمازون وأوكرانیا وغزة بوصفھا حالات منفصلةغابات ستخدام أمثلة ولا یأتي ا

ط الحیاة داخل النظام العالمي الجدید. عن أبعاد مختلفة لآلیات التدمیر الممنھج لشرولكونھا تكشف 
وإعادة تشكیل المجتمعات  ،فالأمازون، تظُھر العلاقة بین التوسع الاقتصادي والاستخراج البیئي

في حین تكشف أوكرانیا كیف یمكن للحرب أن تعید إنتاج المخاطر البیئیة والاجتماعیة  ؛المحلیة
مع العسكري یتداخل فیھا العنف الاستعماري أما غزة، فتمثل حالة مكثفة  ؛على المدى الطویل

اختلاف السیاقات السیاسیة  مالحصار والتدھور البیئي ضمن مساحة محدودة ومغلقة. ورغ
والجغرافیة، فإن ھذه الحالات تشترك في كونھا تعكس نمطاً واحداً یقوم على إعادة تنظیم الموارد 

لك لا تستخدم ھذه الحالات بوصفھا مقارنات والفضاءات وإمكانیات الحیاة بصورة غیر متكافئة. لذ
ولا تطرح ھذه الحالات  النظام العالمي. -أوسع  ظومةمباشرة وإنما بوصفھا مؤشرات على من

بوصفھا استثناءات معزولة وإنما باعتبارھا نماذج تكشف كیف تعمل أنماط التدمیر الممنھج لشروط 
 الحیاة بأشكال مختلفة تبعاً للسیاقات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة.

التجاریة ففي الأمازون یتجسد التدمیر الممنھج لشروط الحیاة في التوسع المتسارع في الزراعة 
وتربیة الماشیة، وما یرافق ذلك من قطع واسع للغابات، ولا یحدث ھذا التدخل بشكل قانوني دائماً، 
بل یصاحبھ أیضا ممارسات غیر قانونیة وغیر مشروعة، تشمل قطع الأخشاب غیر المشروع، 
 والتعدین الغیر مرخص، وغسل الأموال من خلال مشاریع زراعیة؛ تعمق الاستنزاف البیئي

ولا یقتصر الأمر على استغلال الموارد  13والاجتماعي وتقدرّ قیمتھا بملیارات الدولارات سنویاً.

                                                 
مجتمع المخاطر العالمي: بحثاً ، في: ارلیش بیك، "حرب محسوسة، سلام محسوس، تصویر العنف وإخراجھ" 12

 .355-256.)2006، ترجمة علا عادل، وھند إبراھیم، وبسنت حسن (القاھرة: دار المعرفة، عن الأمان المفقود
 

13 Charles Barber, “Organized Crime in The Amazon: A Growing Threat to the World’s Greatest Tropical 
Rainforest,” World Resource Institute (July 9 2025), https://www.wri.org/insights/nature-crime-amazon-
deforestation ( accessed 4 June 2026); UN environment Programme, “Organized Crime Trade Worth 
over US$30 Billion Responsible for up to 90% of Tropical Deforestation” UN environment Programme 
(27 Septemper 2012), https://shortlink.uk/1qVC0 (accessed 4 June 2026). 

https://www.wri.org/insights/nature-crime-amazon-deforestation
https://www.wri.org/insights/nature-crime-amazon-deforestation
https://shortlink.uk/1qVC0
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الطبیعیة، وإنما یمتد إلى إعادة تشكیل المجال البیئي بوصفھ فضاءً للتراكم والسیطرة، وتصبح 
ً للصراع ومصدراً للثروة.  و ھذا التحول یدفع السكان إلى الھشاشة أالأرض نفسھا موضوعا

فقد عبر ساسمنتو وھو مربي ماشیة في الأمازون عن ذلك النزوح، ویقوض أنماط حیاتھم التقلیدیة. 
بقولھ: " لقد خرج النھر عن السیطرة، كنا نعرف متى یفیض النھر ومتى یجف أما الآن لا أحد 

لقد یعرف، فإن ما یسمیھ الناس تقدماً قد قضى على حیاتنا" وأضاف خوسیھ بیرادونا سمینتو: " 
 14غزو أرضنا، وذلك لأننا لم نبني علیھا، فقد انتقلوا الیھا وزرعوا فول الصویا وبقوا"

لتدمیر  -التي تلعب دوراً أساسیاً في استقرار المناخ العالمي- وفي الوقت نفسھ، تتعرض الغابات
عنف متسارع، ما یجعل آثار ھذه العملیة تتجاوز المستوى المحلي. كما یترافق ذلك مع تصاعد ال

ناشط بیئي سنویاً على مستوى العالم في  200حیث یقتل ما لا یقل عن ضد المدافعین عن البیئة 
السنوات الأخیرة، بمعدل یقترب من مدافع واحد كل یومین، وكانت نسبة كبیرة منھم من شعوب 

 اً بالقوةما یعكس أن السیطرة تتم غالب 15الأمازون الذین یقتلون تحدیداً أثناء دفاعھم عن أراضیھم.
وفي ظل ھذا التفكك، لا یصبح تدمیر الغابة مجرد خسارة بیئیة تقاس بمساحات الأشجار المفقودة 

یترافق استنزاف النظم البیئیة مع تقویض قدرة المجتمعات  إذوإنما عملیة تمس شروط الحیاة نفسھا 
 16المرتبطة بھا على البقاء والاستمرار والدفاع عن وجودھا.

ا، فتبین الحرب كیف یمكن أن تتحول البیئة نفسھا إلى ساحة ووسیلة للعنف عبر أما في أوكرانی
یشمل أیضاً تلوث بل عسكرة الطبیعة. فالتدمیر لا یقتصر على البنیة التحتیة والخسائر البشریة، 

وحرق الغابات وتھدید الأنظمة البیئیة على نطاق واسع. وتؤدي العملیات  ،الھواء والمیاه والتربة
العسكریة إلى تغییرات طویلة الأمد في البیئة، مثل زیادة الحرائق وتدھور الأراضي، ما خلق 
مخاطر ستستمر لسنوات طویلة. وفي ھذا السیاق لا تنتج الحرب دماراً مباشراً وحسب، فھي تعید 

تتحمل بعض المجتمعات عبئاً  إذر والقدرة على التعافي بشكل غیر متكافئ، أیضاً توزیع المخاط
تكشف بیانات الأقمار  أكبر من غیرھا، خاصة في مجالات الصحة والغذاء والموارد الأساسیة.

الصناعیة أن فقدان الغابات تضاعف بعد اندلاع الحرب، مع تحول ملحوظ نحو الحرائق بوصفھا 
تبطة مباشرة بالعملیات القتالیة، وارتفعت نسبة الغابات المحترقة إلى نحو أحد أشكال التدمیر المر

ھذا التحول یتجسد میدانیاً في موجات  17قبل الحرب.% 26ـ % من إجمالي الفقدان مقارنة ب34
حریق خلال عام  9000حرائق واسعة النطاق ناجمة عن القصف والانفجارات، فقد سجل نحو 

 -لف ھكتار، في امتداد مباشر لخطوط المواجھة داخل المناطق الغابیةأ 965واحد أحرقت ما یقارب 
كما في غابات سیریبیرناسكي وكریمنسكي التي تحولت إلى جبھات قتال مباشرة وفقدت نظمھا 

ویتقاطع ھذا التدمیر مع خسائر بشریة ھائلة، فقد أسفرت الحرب عن  18البیئیة بشكل شبھ كامل.

                                                 
14 The Guardian, “Agriculture, Deforestation, and Soya Cultivation in the Amazon,” The Guardian (29 
September 2025), https://shortlink.uk/1r14D (accessed 28 March 2026). 
15 Vatican News, “Amazonia: Indigenous Activists Murdered for Defending Their Rights,” Vatican News 
(19 April 2021), https://shortlink.uk/1wrnh  ( accessed 6 April  2026). 
16 Barber, “Organized Crime in The Amazon.”  
17 Adam Waśniewskiet al., “Impact of the War on Forest Ecosystem in Ukraine Based on Sentinel-2 
Data,” Scientific Reports (14 January 2026), https://www.nature.com/articles/s41598-026-35744-7 
(accessed 6 April 2026). 
18 Alexei Ovchinnikov, “Environmental Consequences of the War in Ukraine: Dec 2025 – February 2026 
Review,” Ukraine War Environmental Consequences Work Group (26 March 2026), 
https://shortlink.uk/1r0-5 (accessed 6 April 2026). 

https://shortlink.uk/1r14D
https://shortlink.uk/1wrnh
https://www.nature.com/articles/s41598-026-35744-7
https://shortlink.uk/1r0-5
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ھم آلاف المدنیین والعسكریین، في سیاق تنتج فیھ العملیات العسكریة مئات الآلاف من الضحایا، بین
 19تدمیراً متزامناً للبیئة وشروط الحیاة الإنسانیة معاً.

یتداخل العنف العسكري مع تقیید الوصول  إذوفي غزة، یصل ھذا النمط إلى مستوى أكثر كثافة 
لتدمیر الواسع إلى انھیار أجزاء كبیرة من إلى الموارد والبنیة التحتیة الأساسیة. فقد أدى القصف وا

والطاقة، إلى جانب تراكم الأنقاض والمواد الملوثة وتدھور التربة شبكات المیاه والصرف الصحي 
فیشیر التقریر إلى تلوث واسع للتربة والمیاه الجوفیة نتیجة تسرب المواد الكیمیائیة  ؛والھواء

لمنظومات إدارة النفایات والصرف الصحي، حیث دمُر  والنفایات السامة، في ظل انھیار شبھ كامل
% من البنیة التحتیة للمیاه والصرف الصحي، مما أدى إلى تدفق میاه الصرف غیر 85أكثر من 

كما أن القصف والحرائق الناجمة عنھما أطلقا ملوثات ھوائیة سامة،  20المعالجة إلى البیئة البحریة.
 ً ً للتنفس.في وقت أصبح فیھ الھواء نفسھ وسیطا وفي ظل الحصار  21 لنقل الخطر ولیس وسیطا

والقیود المستمرة، تصبح قدرة السكان على تجنب المخاطر أو إعادة بناء شروط الحیاة محدودة 
للغایة. وبھذا لا یقتصر أثر الأزمة على الدمار المباشر فھو یمتد أیضاً إلى إنتاج بیئة تصبح فیھا 

فوفقاً لتقییم برنامج الأمم المتحدة للبیئة  ة وھشاشة مع مرور الوقت.الحیاة الیومیة نفسھا أكثر صعوب
)UNEP فإن حجم الدمار البیئي بلغ مستویات غیر مسبوقة، أدى القصف المكثف إلى تولید ما ،(

والمعادن  الأسبستوسملیون طن من الأنقاض الملوثة تحتوي على مواد خطرة مثل  39یقارب 
من یسعى اتھا إلى مصدر تھدید طویل الأمد. بما یحول الأرض ذ 22الثقیلة والذخائر الغیر متفجرة؛

الاستعمار الى تفكیك الشروط المادیة لاستمرار المجتمع؛ فتصبح البیئة ساحة للصراع خلالھا 
سة العلاقات بین ویستخدم تدمیرھا كآلیة مركزیة لإعادة تشكیل شروط الوجود الإنساني وإعادة ھند

 الإنسان والمكان.
فیتم تركیز المخاطر البیئیة من تلوث میاه  23فتتحول غزة إلى ما یمكن تسمیتھ "منطقة تضحیة"،

إلى انعدام الأمن في فضاء جغرافي محاصر دون قدرة السكان على التحكم بھ أو الخروج منھ. 
بما یمنع شروط الحیاة، فتصبح التربة وبھذا تتحول البیئة إلى فضاء یعاد تفكیكھ وإعادة تشكیلھ 

 .والمیاه والھواء أدوات فعالة في إنتاج حالة مستمرة من الفناء
كانت غزة تجسّد ذروة التدمیر البیئي المباشر والمكثف في فضاء محاصر بالكامل، فإن الضفة  وإذا

تجلى دینامیكیات الغربیة تكشف عن وجھ آخر لا یقل منھجیة وإن اختلف في وتیرتھ وآلیاتھ، حیث ت
الاستیطان الرعوي" و "الترھیب البیئي"، كأدوات "ـبالتدمیر الممنھج لشروط الحیاة عبر ما یعرف 

، وفرض سیطرة تدریجیة وشاملة تھ المباشرةاستعماریة تھدف إلى سلخ الإنسان الفلسطیني عن بیئ
یمتد لیصبح  لحسب، بویة . ھنا لا یقتصر الاستیطان على البنایات الخرسانعلى الأراضي والموارد

 وھو یحول الحیوانات إلى أسلحة. .أرضھ وعن مقومات عیشھمنھجیة لسلخ الإنسان عن وسیلة 
ً قطع طرق الرعي التقلیدیة، وتسمیم باستخدام ف البؤر الزراعیة والرعویة المتنقلة، یتم تدریجیا

"، الذي یھدف إلى تھجیر ترھیب البیئيلل"الآبار، واقتلاع أشجار الزیتون، في ممارسة متعمدة 
                                                 

19 Anonymous, “Counting the Cost: The Environmental Toll on Ukraine from the Russian Invasion,” 
Human Rights Research Center (14 October 2025), https://shortlink.uk/1r0-G (accessed 6 April 2026). 
20 United Nations Environment Programme (UNEP), “Responding to Disasters and Conflict,” UNEP 
Annual Report (2024), https://shortlink.uk/1r10p (accessed 6 April 2026). 
21 United Nations Environment Programme (UNEP), “Environmental Impact of the Escalation of 
Conflict in the Gaza Strip,” United Nations (23 September 2025), https://shortlink.uk/1r118  (accessed 6 
April 2026).  
22Ibid. 
23 Dayna Scott and Adrian A. Smith, “Sacrifice Zones in the Green Energy Economy: Toward an 
Environmental Justice Framework,” McGill Law Journal, 62, no. 3 (2017).  

https://shortlink.uk/1r0-G
https://shortlink.uk/1r10p
https://shortlink.uk/1r118
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. إن الاحتلال یعید تحقیق شعار "أرض بلا شعب" بأثر رجعيالمجتمعات البدویة والفلاحیة و
جرم الممارسات یمساحات واسعة "محمیات طبیعیة"، و یصنفھندسة الطبیعة نفسھا، حین 

 ، بینما یستخدم الاستیطان الرعوي.صفھا بأنھا تھدید بیئيیالزراعیة الفلسطینیة و
(ج)، بدء من المناطق المصنفة یھدف الاستیطان الرعوي إلى السیطرة الكاملة على الأراضي 

منھج إلى عملیات تسلل تدریجي ومُ ترافقھا % من مساحة الضفة الغربیة، 60والتي تشكل أكثر من 
على الموارد الزراعیة والمائیة وتجزئة تامة سیطرة تحقیق (أ) و (ب)، لالمصنفتین المنطقتین 

ً للجغرافیا الفلسطینیة. وا ً صارخا لاتفاقیات البیئیة الدولیة والقانون تشكل ھذه الممارسات انتھاكا
ً الدولي الإنساني؛ إذ تُ   ینمحمیات بیئیة حصریة للمستوطنبصفتھا عامل الأراضي المحتلة أحیانا

ذا بشكل واضح مكبات للنفایات السائلة والصلبة. ویتناقض ھبصفتھا ، وأحیانا أخرى سرائیلیینالإ
من البروتوكول الإضافي  55مع التزامات القوة المحتلة بموجب القانون الدولي، لاسیما المادة 
وسیلة للبقاء للسكان التي تشكل الأول لاتفاقیات جینیف، والتي تحظر إلحاق الضرر بالبیئة الطبیعیة 

"السیادة الدائمة للشعوب  كما أن تطبیق السیاسات البیئیة بشكل تمییزي ینتھك مبدأ 24المحمیین.
على مواردھا الطبیعیة"، وھو مبدأ راسخ في القانون الدولي العرفي وقرارات الجمعیة العامة للأمم 

، لا یقتصر الخلل على انتھاك القوانین القائمة فحسب، فھو أیضاً ةالقانونیمن الناحیة و  25المتحدة.
لجناة. إن حجم التدمیر البیئي الممنھج في في الآلیات الدولیة لمساءلة ا يیكشف عن قصور جوھر

غزة والضفة الغربیة یبرز الحاجة لتطویر القانون الجنائي الدولي، والمضي قدماً في تجریم "الإبادة 
البیئیة"، فإن الاعتراف بالإبادة البیئیة كالجریمة الخامسة ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة 

 ةستغلھا دولت، من شأنھ أن یغلق الثغرات القانونیة التي "نظام روما الأساسي" الدولیة، عبر تعدیل
 26الاحتلال، ویوفر أداة رادعة لمرتكبي العنف البیئي بوصفة أداة للإبادة الجماعیة.

إن ھذا " الترھیب البیئي" لا یھدف فقط إلى تدمیر المحاصیل أو تلویث المیاه، بل یستھدف تدمیر 
ن الذي یسلخ عن أرضھ یفقد معرفتھ المحلیة بمواسم الزراعة، " الذاكرة البیئیة" للمجتمع، فالإنسا

ومصادر المیاه، ومسارات الرعي. وبذلك تتحول البیئیة في الضفة الغربیة إلى ساحة للصراع 
الوجودي. وكما تشیر الأدبیات المتعلقة بالعدالة البیئیة في السیاقات الاستعماریة، فإن اقتلاع أشجار 

اقتصادیة، بقدر ما یمزق الأنسجة الاجتماعیة التي تربط المجتمع بأرضھ،  الزیتون لا یمثل خسارة

                                                 
، والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات 1949آب/أغسطس  12في  البروتوكول الإضافي لاتفاقیات جنیف المؤرخة 24

، 3، ص 1125، مجموعة معاھدات الأمم المتحدة 1977حزیران/یونیو  8المسلحة الدولیة (البروتوكول الأول)، 
 . وللاطلاع على تحلیل قانوني مفصل لحمایة البیئة في الأراضي المحتلة، أنظر إلى:55المادة 

 Michael Bothe, Horst Fischer, and Natalino Ronzitti. 2013. New Rules for Victims of Armed Conflicts: 
Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949. Leiden: 
Martinus Nijhoff. 320-325. 
25 United Nations General Assembly, Permanent Sovereignty of the Palestinian People in the Occupied 
Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab Population in the Occupied Syrian 
Golan over Their Natural Resources, A/RES/76/225 (17 December 2021). https://short-url.cc/1y8qo 
(accessed 28 June 2026). 
 

فیما یتعلق بالخطاب القانوني الدولي والمساعي الرامیة إلى تجریم التدمیر البیئي، ینُظر في التعریف القانوني 26
 المقترح:

 Independent Expert Panel, "Ecocide," Stop Ecocide Foundation, Commentary and Core text 
(Netherlands :Stop Ecocide Foundation, June 2021); Polly Higgins, Ecocide as a Crime: The Case for 
the Recognition of the Fifth Crime under the Rome Statute (London: Stop Ecocide Foundation, 2017), 
45-50. 

https://short-url.cc/1y8qo
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یستخدم تدمیرھا كآلیة مركزیة لإعادة ھندسة  إذ 27وإفراغ للمكان من دلالاتھ الحضاریة.
الدیموغرافیا والجغرافیا، وتفكیك الشروط المادیة لاستمرار المجتمع الفلسطیني؛ محولة إیاه إلى 

 وح الداخلي.حالة دائمة من النز
فتتحول غزة إلى ما یمكن تسمیتھ "منطقة تضحیة" بتدمیرھا الشامل والمفاجئ، في حین تتحول 

العنف البطيء"، وھو تدمیر بیئي تدریجي " ـبج لما یصفھ روب نیكسون ذالضفة الغربیة إلى نمو
وبھذا تتحول وغیر مرئي ممتد عبر الزمن، بواسطة الاستیطان الرعوي والسیطرة على الموارد. 

البیئة في الحالتین إلى فضاء یعاد تفكیكھ وإعادة تشكیلھ بما یمنع شروط الحیاة، وإن اختلفت وتیرة 
 ً ینتج في الضفة الغربیة استنزافاً بطیئاً یھدف إلى محو  -الدمار وآلیاتھ، فبینما ینتج في غزة فناءً آنیا

 الوجود الفلسطیني على المدى البعید.
ف ھذه الحالات أن التدھور البیئي والعنف ضد البشر لیسا مسارین منفصلین وفي المحصلة، تكش

باً ما تتم لوإنما عملیتین مترابطتین تعملان ضمن بنیة واحدة. فالسیطرة على الأرض والموارد غا
عبر إعادة تشكیل البیئة التي تعتمد علیھا المجتمعات، بقالب یؤدي إلى تقویض قدرتھا على 

إنتاج أوضاع طویلة الأمد من الھشاشة وعدم المساواة. ومن ھنا قد یوفر مفھوم  الاستمرار وإعادة
"التدمیر الممنھج لشروط الحیاة" إطاراً لفھم الأزمات بوصفھا عملیات مستمرة تعمل على إعادة 

 تشكیل العلاقة بین الإنسان والبیئة ضمن النظام العالمي الراھن.

 والبقاء الإنسانيبیئیة تكاملي للعدالة ال فھمالتوصیات: نحو 
التدھور البیئي بوصفھ قضیة تقنیة منفصلة عن ھ لا یجوز التعامل مع أنخلاصة النقاش أعلاه ھو 

تبني مقاربات أكثر تكاملاً تربط ما یعني ضرورة السیاقات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، 
مجموعة من  دمقنبین حمایة البیئة وحمایة شروط الحیاة والاستقرار المجتمعي. وفي ھذا السیاق، 

 .التوصیات التي یمكن أن تسھم في تطویر سیاسات بیئیة أكثر عدالة واستدامة

 اعتماد مقاربة تكاملیة في السیاسات البیئیة .1
أجزاء من وحدة  بصفتھما، الإنسان وبیئتھالنظر إلى لبیئیة من ینبغي أن تنطلق السیاسات ا

آثارھا مسبباتھا و تعالج قضایا المیاه أو الأراضي أو المناخ بمعزل عن فلا ،الحیاة الكوكبیة
الاجتماعیة والاقتصادیة؛ ویتطلب ذلك دمج الاعتبارات البیئیة ضمن سیاسات التنمیة 

 .لیس على سبیل الحصر، والصحة والغذاء والتخطیط العمراني

 ربط العدالة البیئیة بالعدالة الاجتماعیة  .2
الأكثر موعات على الفئات والمجالاھتمام یتطلب التعامل مع التدھور البیئي تركیز 

ضمان وصول عادل إلى الموارد الأساسیة، وتقلیل التفاوت في التعرض وتضرراً، 
 مناطق الأكثر ھشاشة.وتعزیز الحمایة الاجتماعیة في ال ،للمخاطر البیئیة

 والتخطیط البیئيتعزیز مشاركة المجتمعات المحلیة في إدارة الموارد  .3
ینبغي إشراك المجتمعات المحلیة والسكان المتأثرین بصورة مباشرة في عملیات التخطیط 
واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد الطبیعیة والمشاریع البیئیة، بشكل یضمن مراعاة 

 .ارفھم المحلیة وقدرتھم على حمایة مواردھماحتیاجاتھم ومع

                                                 
27 Saree Makdisi, Palestine Inside Out: An Everyday Occupation (New York: W.W. Norton & Company, 
2008), 45-50; Nur Masalha, Palestine: A Four Thousand Year History (London: Pluto Press, 2018), 145-
148.  
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 الاستنزاف المفرط  طحمایة الموارد الطبیعیة من أنما .4
تحتاج الحكومات والمؤسسات الدولیة إلى تطویر سیاسات أكثر صرامة تجاه الأنشطة التي 
تؤدي إلى تدمیر واسع النطاق للغابات والأراضي والمیاه، بما في ذلك بعض أنماط الزراعة 

 اعیة والصناعات الاستخراجیة، مع تعزیز آلیات الرقابة والمساءلة البیئیة.الصن

 إدماج البعد البیئي في التعامل مع النزاعات ومناطق الحرب .5
ینبغي التعامل مع الأضرار البیئیة في مناطق النزاع باعتبارھا جزءاً من الآثار طویلة 
الأمد للحروب، والعمل على حمایة البنیة التحتیة البیئیة والموارد الأساسیة، وضمان إعادة 

 الاستجابة وإعادة الإعمار.التأھیل البیئي ضمن خطط 

 دعم المساءلة البیئیة على المستوى الدولي .6
واسعة تطلب الحد من التدھور البیئي تعزیز آلیات المساءلة المتعلقة بالأضرار البیئیة ی

النطاق، سواء الناتجة عن الحروب أو الأنشطة الاقتصادیة الكبرى، بشكل یشمل تطویر 
 أدوات قانونیة ورقابیة أكثر فاعلیة على المستوى الدولي.

 لنزاع والاحتلالل الاتفاقیات البیئیة الدولیة في مناطق ااعمإ  .7
یجب التأكید على أن الالتزامات البیئیة الدولیة لا تتوقف في أوقات النزاع أو تحت 
الاحتلال. فینبغي على المؤسسات الدولیة والبیئیة محاسبة الدول المنتھكة للاتفاقیات الدولیة 

ا تطبق فعلى سبیل الذكر لا الحصر: (اتفاقیات التنوع البیولوجي، ومكافحة التصحر) عندم
سیاسات تدمر البیئیة في الأراضي المحتلة، واعتبار الانتھاكات البیئیة في سیاق الاحتلال 

 جریمة بیئیة تضاف إلى جرائم الحرب.

 تطویر المناھج التعلیمیة وبرامج التوعیة البیئیة .8
من خلال إدماج مفاھیم العدالة م العلاقة بین البیئة والعدالة الاجتماعیة ھینبغي تعزیز ف

، بما یعمل على بناء مقاربة البیئیة والسیادة على الموارد ضمن المناھج المدرسیة والجامعیة
مجتمعیة ترى البیئة كجزء من شروط الحیاة والاستقرار، ولیس كقطاع منفصل عن 

 القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة.

 دعم السیادة المحلیة على الموارد .9
ات المحلیة من حمایة أراضیھا ومواردھا وإدارة یتطلب تعزیز الاستدامة تمكین المجتمع

استخدامھا بشكل أكثر عدالة واستقراراً، بما یسھم في تقلیل الھشاشة وتعزیز القدرة على 
 الاستمرار والتكیف.

 خاتمة
في النظام العالمي الراھن لا یمكن فھمھا بوصفھا مجرد البیئیة  اتتظھر ھذه الورقة أن الأزم

تراجع في الموارد الطبیعیة بمعزل عن السیاقات السیاسیة والاقتصادیة التي تغیرات مناخیة أو 
. فالتدھور البیئي یرتبط بشكل مباشر بالبنى التي تنظم الوصول إلى الموارد، سببھا وتنتج عنھات

وتوزیع المخاطر وإدارة الفضاءات بما یعید تشكیل العلاقة بین الإنسان والطبیعة بصورة غیر 
 ر بشكل متزاید على شروط الحیاة وإمكانیة الاستمرار الإنساني.متكافئة ویؤث

وتكشف الحالات التي تناولتھا الورقة أنّ الضرر البیئي لا یقتصر على فقدان الغابات أو تلوث 
المیاه أو تدمیر البنیة التحتیة، فھو یمتد إلى إضعاف الأسس التي تعتمد علیھا المجتمعات في 

في ذلك أنماط العیش والمعرفة المحلیة والقدرة على الوصول إلى الموارد الاستقرار والبقاء، بما 
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الأساسیة. وفي ھذا السیاق، لا یظھر التدھور البیئي بوصفھ نتیجة للأزمات، فھو یمتد كعامل یعید 
إنتاج الھشاشة ویعمقھا على المدى الطویل. كما تبین الورقة أن ھذه العملیات لا تعمل دائماً من 

. تف المباشر أو الكوارث المفاجئة؛ وإنما عبر مسارات تراكمیة وبطیئة تتشكل مع الوقخلال العن
فاستنزاف الموارد وتراجع القدرة على الإنتاج وتدھور الأراضي والمیاه، وإضعاف البنیة التحتیة، 
كلھا عملیات قد تبدو متفرقة، لكنھا في الواقع تعمل بشكل تدریجي على تقویض قدرة المجتمعات 

ً ع ما تتحمل المجتمعات الأكثر ھشاشة العبء الأكبر من ھذه  لى الاستمرار والتكیف. وغالبا
 التحولات، خاصة في ظل تفاوت واضح في القدرة على الحمایة والتعافي والوصول إلى الموارد.

ذ تتداخل إوفي السیاقات الاستعماریة أو مناطق النزاع، تصبح ھذه الدینامیكیات أكثر وضوحاًُ، 
الحیاة الیومیة، وفي مثل ھذه سیطرة على الأرض والموارد مع إعادة تنظیم الفضاءات وأنماط ال

بالصراع وحسب؛ وإنما تتحول إلى جزء من آلیاتھ،  ةالحالات لا تكون البیئة مجرد مساحة متأثر
سواء عبر تقیید الوصول إلى الموارد أو تدمیرھا أو إعادة تشكیل استخدامھا بطرق تؤثر بصورة 

 مباشرة على إمكانیات الحیاة والاستمرار.
ً لذلك،  الأزمة البیئیة على الحلول التقنیة أو الأدوات الإداریة معالجة  أن تقتصرلا یمكن ووفقا

أنھا تتطلب أیضاً مقاربة تربط بین البیئة والعدالة الاجتماعیة والسیاسات  إلاوحدھا رغم أھمیتھا، 
فحمایة البیئة لا تنفصل عن حمایة شروط الحیاة نفسھا، الأمر الاقتصادیة وأنماط إدارة الموارد. 

الذي یستدعي إعادة التفكیر في كیفیة صیاغة السیاسات البیئیة بحیث تنطلق من الترابط بین الإنسان 
وبیئتھ، ومن الحاجة إلى معالجة الأسباب البنیویة التي تعید إنتاج التدھور والھشاشة بصورة 

 مستمرة.
ر، لا یمكن النظر إلى الإنسان والطبیعة بوصفھما مجالین منفصلین، إذ إن العلاقة وفي ھذا الإطا

بینھما علاقة تكامل وترابط تقوم علیھا شروط الحیاة نفسھا. لذلك فإن حمایة البیئة لا تنفصل عن 
حمایة الإنسان وكرامتھ وإمكانیات استمراره، إذ تشكل جزءاً من مشروع تحرري أشمل یسعى إلى 

 علاقات أكثر عدالة واستدامة بین المجتمعات وبیئاتھا.بناء 
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